
  المكافحة الطبيعية لآفات التربة

  
  جورج كرزم:  إعداد

  

 خط الدفاع الأول ضد آفات وأمراض التربة،        المحافظة على تربة صحية وخصبة وذات بنية جيدة للنباتات        تعتبر  

وهنا لا بد للمزارع أن يغير من توجهه، بحيـث تـصبح نظرتـه              .  الأمر الذي يضمن إنتاج نبات قوي وسليم      

وهـذا  .  وليس على أساس تغذيـة النبـات      ) أي التعامل مع التربة كوسط حي     ( تغذية التربة    مرتكزة على أساس  

  .التوجه يحتاج إلى تغيير جذري في المفهوم الشائع لدى معظم المزارعين

  

يساعد التحضير الجيد  للتربة الزراعية في القضاء على الأعشاب الضارة التي تنافس المزروعات على الغذاء و

شعة الشمس، فضلا عن تخفيض احتمالات الإصابة بالآفات، علما بأن توفير العناصر الغذائية والرطوبة وأ

بشكل صحيح ومتوازن، ) كمبوست(للنبات وتسهيل عملية امتصاصها من خلال نشر السماد الطبيعي والدبال 

  .ن الآفاتيشكلان مكونا أساسيا هاما من مكونات الإعداد السليم والبيئي للتربة، وبالتالي يقلل م

  

  عامل مدمر للتربة:  الكيماويات الزراعية

، )كما في حالة المبيدات الفوسفورية العضوية والكربمات مثلا(بالرغم من فعالية المبيدات على المدى القصير 

إلا أن استعمالها المكثف يؤدي، على المدى الطويل، إلى هبوط واضح في إنتاجية الأرض، ذلك أن المبيدات 

الكيماوية تقتل الكائنات الحية والجزيئات الحيوية النافعة للتربة والضرورية لتخصيبها، وبالتالي تؤدي والأسمدة 

  .إلى تراجع كبير في جودة التربة) الكيماويات(

  

ومن الأمثلةعلى دور المزارع في تدمير التربة، إهماله لعملية الحراثة مباشرة بعد انتهاء الموسم الزراعي، 

 الأعشاب  الضارة قبل أن تنتج بذورا، إذ غالبا ما يتأخر المزارع في عملية الحراثة وبالتالي بهدف التخلص من

وعاما بعد عام، يفقد .  تنتج الأعشاب البذور، ولدى الحراثة تكون الأعشاب وبذورها قد انتشرت في كل الأرض

التي يعتبر معظمها مواد مسرطنة  ةالمزارع إمكانية التحكم في هذه الأعشاب فيستعمل مبيدات الأعشاب الكيماوي

ويتسبب بعضها في تلف الجهاز العصبي المركزي وتشوهات جينية وتناسلية لدى الإنسان، ويؤدي بعضها الآخر 

    .  إلى  خلخلة التوازن الهورموني في الجسم

  

  :الغازات الكيماوية

ناهيك عن .  ل، إلى تدني جودة التربةتؤدي الغازات الكيماوية المستخدمة في تعقيم التربة، على المدى الطوي

من أخطر الغازات الزراعية المستخدمة " مثيل بروميد"ويعتبر .  العواقب الصحية والبيئية الجسيمة التي تحدثها

  .  في الضفة الغربية وقطاع غزة وأكثرها شيوعا

 الأبحاث وحسب آخر.  أي أعلى درجة سمية) WHOحسب" (Ia"تعتبر درجة سمية غاز مثيل بروميد و

الذي يستخدمه العديد من المزارعين لتعقيم التربة من الآفات الزراعية، يعتبر " مثيل بروميد"العلمية، فإن مبيد 

من أكثر المواد المسببة لاستنزاف طبقة الأوزون وبالتالي تضاؤل كثافتها في طبقة الجو العليا المعروفة 

 الأوزون، وبالتالي قل سمكها، كلما ازدادت كميات الإشعاعات  كلما ازداد تآكل طبقة، علما بأنهبالستراتوسفير



التي تصل إلى سطح الكرة الأرضية، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم ) وخاصة الفوق بنفسجية(الخارجية الضارة 

، فضلا عن الدمار )DNAالناتجة عن تشوهات في المادة الوراثية(حالات سرطان الجلد والتشوهات الوراثية 

وهناك، حاليا، إجماع علمي، بأن كميات مثيل بروميد المنتجة لأهداف  . يلحق بالنباتات والمحاصيلالذي قد 

زراعية وغيرها، تؤثر بشكل مدمر على الأوزون في بالستراتوسفير، وبالتالي تخل بشكل خطير في التوازن 

لى سطح الكرة الأرضية، الطبيعي للغلاف الجوي وتزيد من الإشعاعات الفوق بنفسجية المؤذية التي تصل إ

  .وبالمحصلة، فإن الآثار الخطيرة لا تقتصر فقط على صحة الإنسان والبيئة، بل أيضا على المحاصيل الزراعية

  

ساما ليس فقط للآفات الزراعية التي يستخدم لمكافحتها، بل أيضا ضد العضويات الأخرى " مثيل بروميد"ويعتبر

يات مرتفعة من هذا الغاز، وخاصة عبر فتعرض الأنسان لكم.   غير المستهدفة

التنفس، قد يؤدي إلى الإخلال بالجهاز العصبي المركزي وبجهاز التنفس، 

بالإضافة إلى التسبب بعمليات خطيرة ومؤذية للدماغ والأعصاب والرئتين 

والعينين والحلق والجلد ، وفي بعض الحالات القصوى  قد يحدث تلفا في الكلى 

أن تعرض النساء الحوامل لهذا المبيد قد يؤدي إلى تشوهات علاوة عن .  والكبد

وفي حالة .  في الأجنة، فضلا عن تسببه في تشوهات تناسلية وإعاقة في النمو



  .  حدوث غيبوبة أو تشنجات حادة فقد تتفاقم الإصابة إلى تلف دائم في الأعصاب والدماغ

  

وفي حالات التعرض .  امل ودائم، أو حتى الوفاةوفي بعض الحالات الحادة، قد يحدث عجز جسمي أو عقلي ش

لهذا الغاز عبر التعقيم بالبخار فتظهر، غالبا، تهيجات في العينين والحلق وتقرحات في الجلد وانحباس التنفس 

عام ودوخة وتخدر الجسم وضعف في الأطراف، بل، وكما حصل في ) وهن(وآلام في الصدر وغثيان وتعب 

  .  لنتيجة الوفاةحالات عديدة، قد تكون ا

  

، فضلا عن تشوشات في جهاز "مثيل بروميد"وتعتبر الإختلالات العصبية من أبرز أعراض التسمم بمبيد 

  . الإحساس، وهن جسمي شامل، عدم التوازن أثناء المشي، تهيجات ورؤيا ضبابية

  

 إلا أنه بالإمكان معالجة آثار خاص بالتسمم من مثيل بروميد،) مضاد للسم" (أنتيدوت"الجدير بالذكر أنه لا يوجد 

  .التسمم الخفيفة الناتجة عن هذا المركب

وبسبب الآثار .  وبالإضافة إلى ذلك، فإن الغازات الحادة المسيلة للدموع، غالبا ما تحتوي على مادة مثيل بروميد

ركات، اثنتان البيئية والصحية الخطيرة الناجمة عن استخدام مثيل بروميد الذي تصنع معظم كمياته ثلاث ش

) Dead Sea Bromine(وواحدة إسرائيلية ) Great Lakes Chemical and Ethyl/Albemarle(أميركية 

    .العديد من الدول الأوروبية مثل هولندا، الدانمارك، السويد وغيرهو  أميركا الشماليةفقد تم حظر استخدامه في

  

  :لآفات التربة) الطبيعية(المكافحة الفيزيائية 

سنستعرض فيما يلي ثلاث .   المكافحة الطبيعية لآفات التربة بديلا بيئيا فعالا وناجحا للمكافحة الكيماويةتعتبر

التعقيم الشمسي، إغراق الأرض :  وتتمثل هذه الطرق بما يلي.  طرق للمكافحة الطبيعية لآفات وأمراض التربة

  . بالماء والتعقيم بالماء الساخن

  



  التعقيم الشمسي:  أولا

لمكافحة آفات التربة، ويشكل بديلا ) الفيزيائية(من أهم الطرق الطبيعية ) أو الحراري(يعتبر التعقيم الشمسي 

  .المستخدمة لتبخير التربة وتعقيمها) مثيل بروميد مثلا(الكيماوية  للغازات

ويتلخص التعقيم الشمسي في كونه عملية رفع درجة حرارة التربة بواسـطة الطاقـة              

لك من خلال تغطية التربة الرطبة بالبلاستيك الشفاف وتعريضها لأشـعة           الشمسية، وذ 

الشمس لفترة معينة أثناء فصل الصيف، بمعنى أن التعقيم الشمسي عبارة عن عمليـة              

  .مائية-حرارية

ويكمن التأثير الأساسي للتعقيم الحراري في قتله لمعظم ممرضات النبات، حيث أنها تتنـافر مـع الحـرارة ولا        

 م، الأمر الذي يتسبب في موتها مباشرة بسبب ارتفاع درجات           32ْ-31 تحمل درجات حرارة أعلى من       تستطيع

  .60ْالحرارة التي قد تصل إلى 

وبعض الممرضات التي تتحمل الحرارة قد لا تموت مباشرة ولكنها تضعف وتصبح فريسة سـهلة للمفترسـات                 

  .الأخرى في التربة

  

  :خطوات عملية التعقيم

  :ة التعقيم الشمسي بمثابة تحضير مبكر للزراعة وتتمثل العملية بتنفيذ الخطوات التاليةتعتبر عملي

  .تنظيف الأرض جيدا من بقايا المحاصيل والبلاستيك وكل ما من شأنه تمزيق البلاستيك: أولا 

  .إذا لزم الأمر) آلة لتنعيم التربة(الحراثة بعمق وتنعيم التربة بإستخدام الفرامة : ثانيا 

  .التربة) تنعيم(قبل تفريم ) حسب نوع المحصول(إضافة الأسمدة العضوية : لثا ثا

ويفضل أن تتم عملية الري بالرشاش في حالة توفره، كمـا           ) 3م100-50(ري التربة بغزارة أو ربصها      : رابعا

قطعـة  يمكن الري بالتنقيط مع تحريك الخطوط بعد مرور نصف مدة الري، وذلك لضمان توزيع المياه  في كل                   

  .الأرض

  .تفريم الأرض جيدا: خامسا

خاصـة فـي    (وتتم عملية الفرد يدويا     .  مباشرة بعد التفريم  )  ميليميكرون 25بلاستيك  (يفرد البلاستيك   : سادسا

  ).في حالة تعقيم الخطوط بالحقل المفتوح(أو آليا) البيوت البلاستيكية

لما ازدادت فترة التغطيـة كلمـا ازدادت كفـاءة           يوماً، وك  40-20وتتراوح مدة تغطية الأرض بالبلاستيك بين       

  .التعقيم

  .دونم / 3م6 -4 يوماً بمعدل 14 – 10تروى التربة كل : سابعا

بعد ) أو خلطها (، علما بأنه لا يجوز تحريك التربة      )قبل الزراعة (تتم إزالة البلاستيك بعد نهاية فترة التعقيم        : ثامنا

  .  معملية التعقيم، وإلا تدنت فعالية التعقي

  

  إغراق الأرض بالماء:  ثانيا

وكنتيجة لعمليـة  .  بالماء لمدة أسبوعين ثم تجفيفها لمدة أسبوعين آخرين) المصابة(يتم إغراق التربة    : الطريقـة 

إلى الصفر خلال يومين،    ) المغرقة(الإغراق يهبط تركيز الأكسجين في الأرض       

ضـافة إلـى    الإالهواء، ب الأمر الذي يؤدي إلى انقطاع عملية تبادل الغازات مع          

فـي  (، فتتكون بالتـالي     )المغرقة(كسجين من التربة    للأاستهلاك الكائنات الحية    



 سم تحتوي على    1ظروف لا هوائية، وذلك بالرغم من وجود طبقة سطحية من التربة لا يتجاوز عمقها               ) التربة

كثيرا عدد النيماتودا بـشكل خـاص،       وكنتيجة لعملية الإغراق، يهبط     .  كمية قليلة من الاكسجين لنمو الطحالب     

  .الأخرى من بكتيريا وفطريات وحشرات) الضارة(فضلا عن انخفاض كبير في أعداد الأحياء 

  

  التعقيم بالماء الساخن:  ثالثا

، وتتحدد كمية المياه حسب نوع التربة والعمق المطلوب         )م110ْ-93ما بين   (تروى التربة بماء ساخن     : الطريقة

  .  المنوي تعقيمهاتسخينه والمساحة

تكفي لقتل نيمـاتودا تعقـد      )  م 100ْدرجة حرارته نحو    ( ألف لتر ماء ساخن      100في حالة التربة الرملية فإن      

  .  دونم من الحقل10الجذور في 

وتمتاز هذه الطريقة بفعاليتها في التخلص من النيماتودا والفطريات وبعض بذور الأعشاب في التربة، كما أنهـا                 

بالمقارنـة  (قت اللازم انتظاره قبل الزراعة، قياسا بالغازات الكيماوية، فضلا عن التكلفة القليلة نسبيا     تقلل من الو  

  ).مع تعقيم التربة بغاز ميثل بروميد مثلا

  

  

  


